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بعد أن غطته بإعلان وافٍ.
والـسؤال لماذا تنـاول الإنتاج حياة
ـــــد الحلــيــم حــــافـــظ ــــان عــب الفــن
مـــــــرتـــين مـــن دون الــكـــثـــيـــــــر مـــن
المشـاهير ! وربما قد نشاهد حياة
هــذا الفنـان مـرة أخـرى في صـراع
درامــــــاتــيـكــي ، أشــمـل وأعــمـق في
الــتفــــاصـيـل العــــامــــة ، المعــــروفــــة
لعــشـــاق )حلـيـم ( وغـيــرهـم مـنــذ
بـــدايـــة تـــألـقه ، وقــصـــة الــنجـــاح
والفـــشل ، المـنـكـــشفــــة مـنــــذ أمــــد
بعيـد بـالمـذكـرات والمــؤلفـات الـتي
كـتـبـت عـنه في حـيـــاته ، وكـتــابــات
الـصحـف ومتــابعــات الـصحفـيين
ـــــســـــــاتـه عـــن الــكـــثـــيـــــــر مـــن مـلاب
ومنـاكفـاته، نــاهيك عـن أن أغلب
أفـلامـه كــــــــــررت هــــــــــذه الحــــيــــــــــاة
وخـصــوصـيــاتهـــا .فهل هـنــاك مــا
يلـــزم أو يــسـتـــدعـي أويـبـــررإنـتـــاج
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أول موسوعة للمصورين العرب   
. أعلنـت الرابطـة العربيـة للثقافـة والفكر والأدب ومقـرها
الامــارات خـطـتهــا لإصــدار أول مــوســوعــة عـــربيــة شــاملــة

تخص المصورين العرب في كافة البلدان العربية .
وقــال المــديـــر العـــام للــرابـطـــة إن الهــدف مـن المــشــروع هــو
توثيـق جهد إبداعي قلـما يتم النظـر إليه والانطلاق بهذا
الجهـــد مــن أجل تـــرصـين تجـــربـــة الـتــصـــويـــر في الـــوطـن
الـعربي. وأضـاف أن الرابـطة تـعد الآن التـرتيبـات النهـائية
لفـتح معهــد متخـصص في الـتصـويـر، وأن العـام الــدراسي
المـقبـل 2008 ـ 2009 سيـشهــد انـطلاقــة هــذا المعهــد ويكــون

تحت اشراف وإدارة الرابطة " .

اصبوحة احتفائية بالشاعر والمترجم سهيل نجم 
خصص اتحـاد الادباء والكـتاب العـراقيين اصبـوحته التي
اقيمت،الـسبت ، للاحـتفاء بـالشـاعر والمـترجـم سهيل نجم

قدمه الناقد علي الفواز.
قــدمـت في الاصـبــوحــة دراســات ومـــداخلات للامـين العــام
للاتحــاد الفــريــد سـمعــان والـشــاعــر مـحمـــد جبــار حــسن
والـناقـد بشـير حـاجم ، وتـضمنـت قراءات شـعريـة للشـاعر

سهيل نجم.
وقــال الـشــاعــر علـي الفــواز للــوكــالــة المـسـتقلــة لـلانبــاء )
أصـــوات العـــراق( ان" الــشـــاعـــر المحـتفـــى به مـن الاسـمـــاء
اللامعة التي حـاولت ان تخلق من القصيـدة النثريـة نصا
جــديــدا هــو مــزاوجــة او حــواريــة بـين الـــواقع الـتفـصـيلـي

واللغة."
واضـــــاف الفـــــواز " لقــــد تــــاثـــــر سهــيل نجـم بـــــالفــضــــاءات
والمـنـــاخـــات الـفكـــريـــة ؛ ولـــذلـك فهـــو قـــريـب الـــى الـيـــومـي
السحـري"، مشـيرا الـى ان هنـاك " تفاصـيل يومـية ولكـنها
عنـدما تؤلف بـطريقة ابـداعية تجعل مـنها توهجـاً منتجاً

للابداع والجمال والتغيير."
يـشار الـى ان الشـاعر والمـترجـم سهيل نجم مـن موالـيد 56
في بغـداد ، ولـديـه مجمـوعـة شعـريــة بعنـوان فـض العبـارة
1994 بيـروت ، ومجموعة نجّارك ايها الضوء  2002 دمشق
، وتــرجـم الكـثيــر مـن الكـتب اهـمهــا القــديـس فــرنــسيـس
نـيكـولاس كــاتنـزاكـي ، والانجيل يـرويه المــسيح سـرامـاكـو ،

وسيرة حياة ادور سعيد.

الصكار في ملتقى الشارقة للخط العربي
افـتتحت في الـشارقـة امس الـدورة الثـالثـة لملتقـى الشـارقة
الــدولي لفـن الخط العـربي الـذي تــأتي فعـاليــاته لتعـزيـز
مكانـة لغتنـا الجميلـة بصفتهـا لغة القـرآن الكريم وهـوية
أمتنا العربية، فيما سيـتم مع انعقاد الملتقى تكريم كوكبة
مـن القــامــات المــشهـــود لهــا بـــالعـطــاء الـثــري والمــســاهـمــة
الكـبيــرة في تـطــويـــر فن الخـط العـــربي، وهـم البــروفـســور
أكـمل الديـن وغلو وحـسن جلبي مـن تركـيا ومحـمد سعـيد

صكار من العراق وأحمد سبرين من السودان.
وشـارك الـصكـار بعـدد مـن اعمـاله الجـديـدة وخـاصـة تلك
الـتي كان مـوضوعـها البـصرة الـتي خصهـا الفنـان بالكـثير

من الاعمال والمعارض .

محمد القبانجي في جلسة استذكارية
لمـنـــاسـبـــة مـــرور )19( عـــامــــا علـــى رحـيـل الفـنــــان محـمـــد
القـبانجـي اقام ملـتقى المـستقبل الـثقافي الابـداعي جلـسة

استذكاري في جو أمني مشحون.
أدار الجلسـة الفنـان سعـدي السعـدي وهـو بـاحث في المقـام
العــراقي معـرفـاً بـسيـرة الـرائــد محمــد القبـانجي ونـشـأته
وابــداعــاته قــائلا: الـقبــانجـي والمقــام العــراقـي.. ان التـقيــا
يصيـران مادة واحـدة.. وطريقـته في الغناء لا تحـسب على
تقـــاليــد الـغنــاء لان له خـصـــوصيــة مـثلا، اداؤه لا يخـضع
لقـــاعـــدة مـــوسـيقـيـــة لانه وحـــده قـــاعـــدة، وقـــد رفـــد الفـن
العـراقي باعمـال موسـيقية مـؤلفة ومـسجلة لـسنين طوال

امتدت لاكثر من نصف قرن.

ـالـشارقة

بغـــــــداد

ـدبـــــــــي
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ــــد ــــشخـــصــيــتــي عــب ــــوك ل ــــسل وال
النـاصـر وأنــور السـادات . في حين
أن مرضه حال دون تحقيقه ذلك
. بل أن نجله )  هيثم أحـمد زكي
( كــان أقــرب مـنه إلـــى الإقنــاع في
ــــــوك ـــــسـل إســـتـحــــضــــــار مـلامـح ال
والتـصـرف لـعبــد الحلـيم حـافـظ

.
تلك التفـاصيل العـامة المحـشورة
ـــــت ـــــم، أخــل ـــــــــــســـــيــج الــفـــــيــل في ن
بـالمعـالجـة الـشـكليــة التـي وظفت
التداعـي  أساساً للـروي والسرد ،
المـتـعكـــز علـــى معلــومــات المـتلقـي
العـــــربــي  ، بمـــــا في ذلـك حــــشـــــد
أعلام الثـقافـة الاجتمـاعيـة التي
مــرت في حـيــاة عـبـــد الحلـيـم، مــا
اضطـر الفـيلم إلـى كتـابـة أسمـاء
ــــــــــــى صــــــــــــور هــــــــــــؤلاء الأعـلام عـل
الـــشخــصـيـــات الـتـي تجــســـدهـــا !
ــــذيــن  لايعــــرفــــون ولاأدري هل ال
ألأحـداث ، وهــذه الشخـصيـات ، و
ــــــــى وجـه مـــن غـــيــــــــر الـعــــــــرب عـل
الخـصــوص ، هل يــستـطـيعــون أن
يـتفهمـوا دورهـا وردود أفعـالهـا ؟!
ربمــا كــان المــسلــسل الـتلفــزيـــوني
بـتـمـيــــزه عــن الفــيلــم بخــــاصـيــــة
ــــزمــنــي إســتـــطــــاع أن الــتــمــــدد ال
يـتـمـثـل ويجـــســــد الــــشخــصـيــــات
بـــأفــضلـيـــة واضحــــة، ولكـن بـنـــاء
ـــــزمــن ـــــات في ال ــــشخـــصــي هـــــذه ال
القيــاسي الــسيـنمـائـي شيء آخـر
ومختلف من النـاحية الـفنية، إذ
يـــتــــطـلـــب الـــتـــــــــوظـــيـف الأمـــثـل
للموضوع معـالجة شكلية درامية
عـمـيقــة تـتحــسـب لـتعـــاملهـــا مع
ـــــة بحــــذر ــــاتــي الـــتفــــاصـــيل الحــي
وتكـثـيف مـنـــاسـبـين. وإلا  ســتقع
المـعالجـة بفخ الـسرد الـتسـجيلي،
الــذي يعـتمــد المقــابلـة والــوثيقـة
شـكلاً.. حتى ون أعـيد تمثـيلها  .
وهــذا مــا أعـتقــد أن الــذي حـصل
للفيلم.                                 
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كيف فـاضت حيـاة عبـد الحليم في
المسلـسل التـلفزيـوني علـى مجمل
التجربة السياسية المصرية ، ودور
عبــد النـاصـر و الـضبـاط الأحـرار
لتأخذ على مدى حلقات المسلسل
قـــطعــــة كـبـيــــرة مـن زمــن العــمل ،
ليـسـت بقلـيلــة أضعفـت النـــاحيــة
الفـنيــة لـلمــوضـــوع لأسبــاب ودواعٍ
تـســويقيــة. وللــدواعي ذاتهــا أثقل
الفـيلـم بــالـتفــاصـيل ذاتهــا، الـتـي
حاول المخـرج الكبيـر شريف عـرفة
أن يجـعلهــا مــشــوقــة ، عـن طـــريق
كسر التراتب المنطقي للأحداث ..
بقلـب وتـــداخل الـــزمـن الفـيلـمـي،
واخـتـيــار ممـثلـين كـبــار لـتجــسـيــد
ــــــــى قــــــــدراتـهـــم أدوار لاتحـــتــــــــاج إل
ــــــدواعـــي ــــــة ، الـلـهـــم إلا ل الـعــــــالـــي
الــتـــســــويق ، بمــــا في ذلـك قــــدرات
الفـنـــان أحـمـــد زكـي ، الــــذي نجح
بــشكل مــذهل في محـاكـاة الحـركـة
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منسجماً مع المجددين من حوله
مــســتجـيـبـين بــصـــدق لــضـــرورات
وحـاجــات الحيـاة ، علـى مـستـوى
ـــــة الــكلــمـــــة والمـــــوضـــــوع والجـــمل
ــــــة ، وبـقــيــت كـحــــــاجــــــة الـلـحــنــي
شخــصـيــــة وعــــاطفـيــــة ووطـنـيــــة
إنسانية تنتمي إلى شواهق الفن
الــرفـيع والإبــداع الفـني الخــالــد
في الغـنــــاء أمـثــــال صــــالح عـبــــد
الحـي والحمــولـي وعبــد الــوهــاب
وأم كلـثـــوم والــــى الكـثـيـــريـن مـن
امـثــــالهـم . قــــد يـكــــون ذلـك أهـم
مايبرر إنتـاج الفيلم ، لاسيما أن
ـــــــد الحلــيــم يمـــثل قـــطــــــاعــــــا عــب
عاطفـيا واسعا مـازال يتجدد مع
ــــال ، ويــــشــكل إرثــــا فــنــيــــا الأجــي
ــــــالــتــــــاريـخ ــــــا ، ارتــبــــط ب ووطــنــي
ــــــاهــــــا الأوسـع ؛ ــــــالأمــــــة بمـعــن وب
بـــأفـــراحهـــا وآلامهـــا ، مـــا يــشـكل
مــدعــاة لـلإنتــاج.. وقــد شــاهــدنــا

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـــــى مـــثل هـــــذه الأعــمــــــال ؟!  وعل
ـــــــا الـعـــمـــــــوم هـــــــومـجـــــــرد رأي وأن
شـخــــصـــيـــــــا شـــــــاهـــــــدت الـفـــيـلـــم
مـختـصــاً ومهـتمــاً،  بــأحمــد زكي
لأنه ممثل له قـدرات أدائية نادرة
ــــــة الـفــيـلــم بـغــــض ، وفي الــنـهــــــاي
النظـر عن نجـاحه أوفشـله، يدور
ــــــد الحـلـــيـــم كــــظــــــاهــــــرة عـــن عـــب
إنـــســــانـيــــة وفـنـيــــة، جــمعـت بـين
الـدراما الاجتمـاعية والتـأريخية
، والــنجــــاح المـبـنــي علــــى أســــاس
الـدراسة والعلم منهجاً، والموهبة
ــــى ـــــات عل والإيمـــــان بهــــا ، والــثــب
ــــذكــــاء كــــافٍ ــــادئ ، ب الــنـهج والمــب
لتحقيق منهجه العلمي ،ونهجه
الـذاتـي في الحيـاة . لــذلك تمـكن
مـن إخـتـصـــار عـــواطف الأجـيـــال
ـــــة    في ـــــوطــنــي ـــــة وال ــــشخـــصــي ال
مجـمل أعماله الفـنية ، بتـجديد
ـــــــــــال إســــتـحـقـــــــــــاقـه مـجـــــــــــدداً، ن
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فيلم )حليم ( 

 ســـيرة مــكـــــــــررة. . .   لاتـــنـقـــــــــذه أســـماء الـــنـجـــــــــوم الــكـــبـــــــــار !

بغـــــــداد

انـحـــــصـــــــــر هـــمُّ الـــنـحـــــــــاة في الأصـل
بنــاحيـتين جـديــدتين : فـهم القـرآن،
وحـفــــظ " كـلام الـعـــــــرب مــن الـلـحــن
وصيــانتـه عن الـتغـييــر" لـكن مــا هي
الـوســائط الـتي انـتفعــوا منهـا لـفهم
القرآن، وما المصادر التي لجأوا إليها
لحفظ كلام العرب من اللحن؟ وإلى
أي حــــــــــد وَفـقــــــــــوا في تحـقــــيـق تـلــك
الغـــــايـتـين؟ أم أن الـــســـــؤال يجـب أن
يكـون معكـوسا: " إلـى أيّ حد عـقّدوا

الغايتين؟".
بـالنـسبـة إلـى القـرآن الكـريم، فـأنهم
لم يــستـنبـطــوا قــواعـــدهم الـنحــويــة
مــنه، ولـكــنهــم اســتــــشهـــــدوا بــبعـــض
الآيات التـي تناسـب ما افتـرضوه من
قـواعـد. وهـذا يـثيــر الإستغــراب أكثـر
لأن الاسـلـــــــوب الـقـــــــرآنــي غـــــــايـــــــة في
الـتعـبـيــــر فكـيف أهـملـــوه؟ بـــدلا مـن
ذلك لجـــأوا في معـظـم الأحــوال إلــى
الــــشعـــــر الجــــــاهلــي خـــــاصـــــة. وهـــــذا
خــــطـل. أولاً لأنـه لــم يـكــن مـــــــدوّنـــــــاً
وغــالـبيــة المــوروث الــشعــري مـنحــول،
وثانيـا لأن لغة الشعـر الحقيقي ضد
الـتنـميـط وضــد التـقنـين، وفي بعـض
صـــوره الــشعـــريـــة الحقـيقـيـــة يـنحـــو
الــشـــاعـــر إلـــى تجـــاوز المـــألـــوفـيـــة في
الكلام، لــذلك جــوّزوا له مــا لا يجـوز
لغيـره فـكيف اسـتنـبطـت منه قـواعـد

عامة يشترك فيها عامة الناس.
بمـعنـى آخـر إنـهم أهـملــوا استـنبـاط
القواعـد من النـثر حـتى حـينمـا كان
متـيسـرا لهم ومـدوّنـا بين أيـديهم في
الـعـــــصــــــــــر الـعـــبــــــــــاســـي عـلــــــــــى وجـه

الخصوص.
ولأن اللغة العربـية لهجات مختلفة،
ولــكل لـهجـــــة أنمـــــوذجــــــات نحـــــويـــــة
خــــاصـــــة بهــــا ، لــــذا اعـتـبــــر الــنحــــاةُ
الأعـــــــــرابَ في الـــــصـحـــــــــراء مـــن أهـــم
مـصــادرهـم في صـنــاعــة الـنحــو. كــأن
يقـول قــائل مـنهـم : سمـعت اعــرابيـة
تناغي طفلها وتقول...،  وما أكثر ما

نقل الاصمعي من الآعراب.
مـــا نــســيه الــنحــــاة بهـــذا الــصـــدد أن

لـكــن ممـــــــا يقـلل مــن أهــمــيــــــة هــــــذا
الـكتـاب- رغـم أهمـيته الـريـاديـة- أنه
لم يـسعَ إلــى تخفـيف أعبــاء النحـو،
بقــــدر مــــا كــــان طــــرفــــا إضــــافـيــــا في

النقاش.
علــــى أيــــة حــــال، لابــــد ّلـكـل شخــص
معـني بـتبــسيـط الـنحــو أن يعـيّن في
البــدايــة مــا وجه أو وجــوه الـصعــوبــة
وأين تـكمـن ؟ هل هـي في اللغــة أم في
طـــــريقــــة الـتــــدريـــس، أم في المـنـــــاهج

المقررة للتلاميذ؟
ولقـتل الـــشك بـــالـيقـين رجعـتُ إلـــى
أكــثـــــر مــن عــــشـــــرة كــتــب مـــــدرســيـــــة
مـــتخـــصـــصــــــة في تــــــدريــــس الـــنحــــــو
والصـرف لـطلبـة المــدارس المتــوسطـة

والثانوية.
مـَن يتـصفح كـتبــا كهــذه يــدرك علــى
الفـــور أين تـكمـن العلـّــة. لا في اللغــة
نفـسهـا ولا في طـرق التــدريس، وإنمـا
في كـميــة المعلــومــات غيــر الـضــروريــة
الـتي تُعطـى للطلـبة. هـذه المعلـومات
يمـكن الاسـتغنــاء عنهـا دون أن يـؤثـر
ذلـك في الـنـــطق الــــسلـيــم أو في فهـم
الـنــص وهــضـمـه، بل بـــــالعـكـــس هـي
الــتــي تـــصــــــرف ذهــن الــــطلــبــــــة عــن

اساسيات النحو وتشوشه.
لأضـرب لـكم بعـض الأمثلـة من هـذه
الكـتب المقـررة رسـميـا، وأتـسـاءل أولا
مـا فائـدة تدريـس: " الجمل التـي لها
مـحل مـن الاعـــراب والجــمل الـتـي لا
محـل لهــــــا مــن الاعــــــراب" . يـــــســــــرد
المـؤلف - ربمـا بـزهـو-  سبعـة مـواضع
يـكـــــــون فــيـهـــــــا لـلـجــمـلـــــــة مـحـل مــن
الاعــــراب، وســبعــــة مــــواضع لا يـكــــون
فيهـا للجملـة محل مـن الاعراب. ألا
تـــشـتـت مــثل هــــذه المـعلــــومــــات ذهـن

الطلبة وتلهيهم عما هو اهم ؟
ثــمّ لمــــــاذا نـــــــدرس الإعلال والإبــــــدال
لـــطلـبـــــة لا يعــــرفــــون حـتــــى كــيفـيــــة
اســـتخـــــــراج معــــــانــي الــكلــمــــــات مــن

القاموس.
ولمـــــاذا نــــــدّرس المعـــــرب والمــبــنـــي؟ هل
يقصـر فهمي لـلنص إذا لـم أعرف أن
الـضمـائـر) أنـا ونحـن..الخ..( أو اسم
الاشــــارة مــثل )هــــذا وهـــــذه ...الخ..(
واســم المــــــوصــــــول ) الـــــــذي....ألخ..(
واسـم الاسـتـفهـــام ) مـَنْ..كـمْ..الخ..(
أسمـاء مبنية. ألـيست هذه مـعلومات
زائدة عن الحـاجة، وعدم معـرفتها لا
يـــــؤدي قـــطعـــــا إلـــــى قـــصــــــور في فهــم

الطلبة.

مـن صعـــوبـــة الـنحـــو إلا أن أحـــدا لـم
يـــــؤلف كـتــــابــــا خــــاصــــا في تـبـــسـيــط
قـواعــد اللغــة العــربيــة كمـا فـعل ابن

مضاء القرطبي.
عـاش ابـن مضـاء القـرطبـي في عصـر
المـوحــدين الـذيـن آمنـوا بــالظـاهـريـة
الـتي ثــارت ضــد المـــذاهب الاسـلاميــة
الاربعـــة، أي أنهـــا ثـــارت ضـــد فـقههـم
وفروعه. حاول ابن مضاء القرطبي-
وكــــان قــــاضـي قــضــــاة الانــــدلـــس- أن
يطـبق المفهوم الـظاهـري على الـنحو
مـبـتعـــدا فـيه عـن الـنحـــو المــشـــرقـي،
فــــألف في هــــذا المــنحــــى ثلاثــــة كـتـب
لـلحــط مــن نحـــويـيـي المــشـــرق. دعـــا
فــيهـــــا  إلــــــى إلغــــــاء العـلل الــثـــــوانــي
والثــوالث، ودعـا إلــى الغـاء الـقيـاس،

كما دعا إلى كل ما لا يفيد نطقا.
لـكــن أهــم مـــــا دعـــــا الــيه هــــــو الغـــــاء
نـظــريــة العــامل الـتي أسـس الـنحــاة
علــيهــــا أصــــول الــنحــــو وسـنــنه وهــــو
"هجـــوم" كمــا قــال شـــوقي ضـيف أراد
به أن يلغيهـا إلغاء ويهـدمها هـدماً )
المـعلـــومــــات أعلاه عـن كـتـــاب " كـتـــاب

الرد على النحاة"(.

قـــد لا يكــون مـن الـصــواب الــشك في
قـيمــة كل مــا وضعـه النحـاة مـن علل
وأقيـسه، ولـكن الأقــرب إلــى الفــائــدة
القــول إن دراســاتـهم الـضـــافيــة، كــان
يجب أن تبقى في حـلقاتهم الخاصة،
وأن تــظـل للـمـتخــصــصـين. بـكلـمـــات
أخـــــــرى أن لا تـُــــــرهـق بـهـــــــا الـعـقـــــــول
اليافعة، فتضر أكثر مما تنفع. وهذه
هـي عـين الـعلـــة في مـنــــاهج تـــدريــس
الـعربـية. وسـأتبـسط في ذلك لاحـقا.
لـكـن قــبل ذلـك لابــــدّ مــن القــــول إن
ـــــــــــــذي يمـــكـــــن أن يـلـحـق الـعـــــيـــــب ال
النحويين هو أنهم لـم يعانوا صناعة
النص الابـداعي. أي إنهم لم يـؤلفوا
شـيـئــا ابــداعـيــاً . وهـــو العـيـب نفــسه
لــــدى العــــروضـيـين الــــذيــن الفــــوا في
أوزان الـشعـر ولـم يكـتبـوا الـشعـرَ وأن
كـتبـوه فلا أهـميـة له. والـشيء نفـسه

ينطبق على مفسّري القرآن.
والان وقــبل إعــطـــــاء بعـــض الحلــــول
لمعـضلات مناهج تـدريس النحـو لابدّ
لـي من الـتنــويه بـ  " كتـاب الـرد علـى
الــنـحـــــــاة "  وبمـــــــؤلـفـه ابــن مــــضـــــــاء
الاندلسي، فعلى الرغم من الشكاوى

ـ

اللغــة العــربيـة  –كــأي لغـة آخـرى –
كـائن حـي متطـور، والمديـنة هـي التي
تـتـطــور، بـعكــس الــصحــراء الـثــابـتــة

تقريبا.
أكثـر من ذلك، بلغ الـشطط بـالنحاة
مـبلغـا مـضحكــا مبـكيــا لا يحـسـدون
علـيه، فـــراحـــوا يفـتـــرضـــون تعـــابـيـــر
نحــويــة لا وجــود لهــا في نـص، وإنمــا
اخترعوهـا اختراعا تعسفيا تمحليا.

من ذلك قولهم مثلا:
" ظـننـت وظنـّـاني شــاخصـا الـزيــدين
شــــــاخـــصـــين"  أو " أعلــمـــتُ وأعلــمــــــا
فـيهـمــا إيــاهـمــا الــزيــديـّن العـمــريـّن
مـنــطلقـين ". لابـــد أن تـــألـيفـــا كهـــذا
إهـانــة لكل ذوق، نــابيـا ويـسـبب عـسـر

هضم.
ربمـــــا لاســبــــــاب كهـــــذه أصــبـح بعـــض
الـــنحــــــاة مـــــــوضع تــنــــــدر مــن قــــــديم

الزمان. قال الشاعر :
" تــــــرنــــــو بـــطــــــرف ســــــاحــــــر فــــــاتــــــر 

أضعف من حُجّةِ نحوي"
وثــمـــــة شـــــاعـــــر آخـــــر امـــــرضــته فـــــاء
الــسبـبيــة وجـننـته واو المـعيــة. يقــول

ونقتطف مما يقول:

تفـكـّـــــرت في الـــنحــــــو حــتــــــى مـللــتُ  
وأتعبت نفسي له والبدنْ

... فـكــنــت  بـــظــــــاهــــــره  عــــــالمــــــا       
وكنت بباطنه   ذا  فطن

خلا أن  بــــــابـــــــاً علـــيه  الـعفــــــاء       
لفاء ويا  ليته  لم  يكنْ

ولـلــــــــواو بــــــــاب  إلــــــــى  جـــنـــبـه         
من المقت أحسبه قد لُعنْ

.... اجــيــبــــــوا لمــــــا قـــيل هــــــذا كــــــذا    
على النصب قبل لإضمار أن

فقــــد كــــدتُ يــــا بـكــــر مـن طــــول مــــا  
أفكر في أمر ) أن( أن أجنْ

إذا كــــــان هــــــذا حــــــال شــــــاعــــــر معــنـّـي
بـــالقـــول ويُجـن مـن مــســألـتـين، فـمــا
حــــال أولادنــــا، لاسـيـمـــــا المغـتــــربــــون
مـنهم، وهـم يتحـدثـون شـاؤوا أم أبـوا
بلــســان غـيــر لــســـانهـم. لا شك في أن
المسالة تـصبح أكثر خطورة وتعقيداً.

يقــــــول شــــــوقــي ضــيـف في مقــــــدمــــــة
تحقـيقـه لكـتـــاب " كـتـــاب الــــرد علـــى
الـنحـــاة" لابـن مـضـــاء الانـــدلــسـي: "
والحـق أن الانسـان لا يقـرأ الـصفحـة
الاولى من شـرح السيرافي عـلى كتاب
سـيبــويه حتـى يـشك في قـيمـة كلّ مـا

وضعه النحاة من  عللٍ وأقيسه".

 قـــــــــــد يـفــــــــشـل امـــــــــــرؤ الـقــــيــــــــس فــــيـه

الــــــنــحـــــــــــــــــو غــــــير الـــــــــــــــــواضــح

صلاح نيازي

قال الجاحظ في كتاب الحيوان: " قلت لأبي الحسن الأخفش : أنت أعلم الناس بالنحو فلِمَ لا تجعل كتبك مفهومة كلهّا ؟ ومالك تقدّم
بعض العويص، وتؤخر بعض المفهوم ؟ قال : أنا رجل لم أضع كتبي هذه لله، وليست هي من كتب الدين، ولو وضعتها هذا الوضع

الذي تدعوني عليه، قلتّْ حاجتهم إليّ فيها... وإنما قد كسبت في هذا التدبير، إذ كنتُ إلى التكسب ذهبتُ ". 
مع ذلك لم يكن كل هذا التكسب ديدن كل النحويين، إلا أننا نقرأ في أقوال الأخفش ما آل إليه النحو، ولماذا تعقّد لدرجة العواصة

والاملال والنفرة. السبب أن النحو فرع تابع للنص، ولكن بمرور الزمن أصبح علما قائما بذاته، ثم، وبسبب هذه الاستقلالية بات
ينافس النص. بكلمات أخرى: أصبح النحو معيارا لجودة النص.

الموصل/نوزاد شاكر
عقــد مــركــز دراســات المـــوصل،الـتـــابع لجـــامعــة المـــوصل،نــدوة حـــول واقع
الـقصـة القـصيــرة،وتضـمنـت النـدوة جلـسـتين الأولـى اسـتضــافتهـا قـاعـة
المنتـدى العلمي والأدبـي في جامعـة الموصل يـوم 2 نيسـان وقدم فـيها اثـنا
عـشر بحـثاُ وشهـادة،والجلسـة الثـانيـة استضـافتهـا في اليـوم التـالي قـاعة
المؤرخ سعـيد الديـوجي وقدم خلالهـا 13 بحثا وشهـادة،وذكر القـاص ثامر
معيوف عـضو اللجنـة التحضيـرية
للنـدوة،ان شهـادات تقـديـريـة وزعت
عـلـــــــــــى المــــــــشـــــــــــاركــــين في اعــــمـــــــــــال
الـنــــدوة،الـتــي تعـتـبــــر الأولــــى مـن
نوعـها في المـدينـة منـذ فتـرة ليـست
بـــــالقــصـيـــــرة،والملاحــظ ان هـنـــــاك
أسمــاء لقـصــاصـين كبــار مـن أبنــاء
مــدينـة المــوصل لم يــأت البــاحثـون
علـــى ذكـــرهـــا،والــسـبـب في ذلك هـــو
ضيق الـوقت، لأن من المـستحيل ان
تلم نـدوة واحدة بكل تـاريخ القصة
في المــوصل،والملاحـظـة الأخــرى هي
اعـــتــــــــراض بـعــــض الحــــضــــــــور مـــن
الأدبــاء علــى عـنــوان الـنــدوة الــذي
يـــشـيــــر إلــــى واقـع القــصــــة،وسـبـب
اعــــتـــــــــــراضـهــــم ان بـعــــــضـــــــــــاً ممــــن
تـنـــاولـتهـم الـبحـــوث مـيـتـــون مـنـــذ

عقود.
هــذا وحضــر النـدوة عـدد كـبيــر من
كــتـــــــاب القـــصـــــــة،والمهــتــمـــين بهــــــذا
الجنـس الأدبي،وقـال القـاص بيـات
محــمـــــد مـــــرعــي ان الــنـــــدوة بـــــدت
وكـأنهـا خـاصـة بـأكـاديمـيي جـامعـة
المــــــوصـل،بخـلاف العــنــــــوان الــــــذي
ســـمـــيـــت بـه وهـــــــــو واقـع الـقـــــصـــــــــة
الـقــــصـــيـــــــرة في المـــــــوصـل،حـــيـــث ان
الـغــــــــــــالــــبــــيــــــــــــة الـعــــــظــــمــــــــــــى مــــن
المـــــشــــــاركــين،والــــــذيــن تــنــــــاولـــتهــم
البحوث هم من جامعة الموصل،اما
الـقاص سـالم صـالح سلـطان،فـأكد
عـلـــــــى ان الـقــــصـــــــة الـقــــصــيـــــــرة في
المــوصل تعـتمــد علــى النــوع وليـس
علــــى الكـم،ومـن المـــشجـع ان تعقـــد
مـــثل هـكـــــذا نـــــدوات،لـكــن المـــــؤشـــــر
الـــوحـيـــد هـــو عـــدم المـــام القـــائـمـين
علـيهــا بـكل الـتجــارب المــوجــودة في
الـســاحــة، سـيمــا ان النــدوة أغفـلت
الحديـث عن كتاب كبـار لهم ثقلهم
ــــــــــــــويـــــين المحــلـــــي ــــــــــــــى المـــــــــــســـــت عــل
والعـربـي،وهم حـاضـرون في مــدينـة
الموصل ومازالـوا في الاقل على قيد

الحياة.
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د. عمار العراّدي

رسالة المحافظات

ندوة عن واقع القصة القصيرة في جامعة الموصل
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